
ــه  ــى آل ــلين وعل ــيد المرس ــى س ــام عل ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالمي الحم
وصحبــه أجمعيــن، اللهــم اشــرح لــي صــدري ويســر لــي أمــري واجعــل عملــي خالصا 

في ســبيلك وتقبلــه منــي يــا أرحــم الراحميــن. أمــا بعــد:
صفاته،  هي  فأسمائه  وأفعال،  وصفات  أسماء  له  وتعالى  سبحانه  الله   - أولً 
وصفاته هي أسمائه، والصفات والأسماء يجب أن تكون مقرونة بدليل صحيح، لأن 
أسماء الله وصفاته توقيفية؛ أي: أنه لا بد من دليل من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله 
عليه الصاة والسام حتى نثبت هذا الاسم أو هذه الصفة لله جل جاله، هذه قاعدة.

ثانياً - أفعاله سبحانه وتعالى قسمان:
ــه . 1 ــه صفــة أو اســم، مثــل: )الخالــق( وفعلــه خلــق ويخلــق، ومثال قســم يشــتق من

ــاده وهكــذا. ــه يرحــم عب أيضــا: )الرحمــن(، لأن
ــرد . 2 ــم ي ــه ل ــك لأن ــة أو اســم، وذل ــه صف ــه ســبحانه، لا يشــتق من وقســم مــن أفعال

هــذا الاشــتقاق مــن الله ســبحانه أو مــن رســوله عليــه الصــاة والســام، أي: إنــه 
مــع كونــه فعــاً مــن أفعالــه ســبحانه وتعالــى أثبتــه لنفســه وذكــره في كتابــه، لكــن 
ــت  ــم يثب ــبحانه ل ــة، لأن الله س ــم أو صف ــل اس ــذا الفع ــن ه ــتق م ــي أن يش لا ينبغ
هــذا الاســم وهــذه الصفــة مــن هــذا الفعــل، وإذا نحــن اشــتققنا -بســبب جهلنــا 
بالقواعــد- اســما أو صفــة فنكــون قــد خالفنــا القاعــدة التــي اتفقنــا عليهــا وهي أن 
أســماءه وصفاتــه توقيفيــة يلزمهــا نــص ثابــت، والأمثلــة كثيــرة علــى هــذه الأفعــال 
ــا  ــماء، وإذا فعلن ــا أس ــتق منه ــا أن نش ــي لن ــماء، ولا ينبغ ــا أس ــتق منه ــم يش ــي ل الت
فســنكون قــد خالفنــا وســميناه ســبحانه بمــا لــم يســمِّ هــو نفســه ولا رســوله صلى الله عليه وسلم: 
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ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الأنفال: 8/ . 1
30[، قوله سبحانه وتعالى: ﴿ڱ ڱ﴾، هذا فعل ولا يشتق منه اسم، والمكر 

من البشر، أي الخديعة والإيقاع بالناس وأذاهم، وهذا ذم، أما المكر بالنسبة لله 
تعالى فهي صفة مدح لأنه سبحانه وتعالى عاقبهم بما يستحقون، وعاقبهم من 
محض فعلهم وهذا تمام العدل والحكمة، والله خير من عاقب وخير من جازى. 
وحيث أن المعنى سليم، والقصد نبيل وعادل إلا أن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم لم 

يجعل هذا الفعل اسما أو صفة. 
روايــة البخــاري عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله . 2

تعالــى قــال: مَــن عــادى لــي وليّــا، فقــد آذنتُــه بالحــرب، ومــا تقــرب إلــيَّ عبــدي 
بشــيءٍ أحــب إلــيّ ممــا افرضتــه عليــه، ولا يــزال عبــدي يتقــرب إلــي بالنوافــل 
ــه، وبصــره الــذي يبصــر  ــه كنــت ســمعه الــذي يســمع ب ــإذا أحببتُ ــه، ف حتــى أُحِبَّ
ــه، ويــده التــي يبطــش بهــا، ورِجْلــه التــي يمشــي بهــا، ولئــن ســألني لأعطينــه،  ب
ولئــن اســتعاذني لأعيذنــه، ومــا تــرددت عــن شــيء أنــا فاعلــه تــرددي عــن نفــس 

المؤمــن يكــره المــوت وأنــا أكــره مســاءته« رواه البخــاري )6502(.
فأثبــت ســبحانه فعــل الــردد، والــردد بالنســبة للبشــر معنــاه: شــك في فعــل 
الشــيء وعدمــه، ويكــون الــردد البشــري ناتــج عــن الجهــل وعــدم المعرفــة، فأنــا 
أتــردد عــن فعــل شــيء مــا؛ لأني لا أعلــم أهــو خيــر لــي في مســتقبلي أم هــو شــر وضــار 
لــي ولمصلحتــي أو لمنفعتــي؟ فالــردد البشــري صفــة نقــص، أمــا الــردد الإلهــي فهــو 
تــردد محمــود لأنــه فيــه الشــفقة والرحمــة بالعبــد المؤمــن، لأن الله ســبحانه يكــره 
مســاءة العبــد المؤمــن لأن العبــد بجبلتــه يكــره المــوت فهــذا تــردد كمــال وحــب 
ورحمــة وشــفقة، وتــردد رعايــة للعبــد المؤمــن وحفــاظ علــى شــعوره، ورحمــة ورأفــة 

ــه، ولا يشــتق مــن هــذا الفعــل اســم أو صفــة. ب
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ﴿ تعالى:  قوله   - ثالثاً 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ ]التوبة: 9/ 46[، قوله: )كَرِهَ( أثبت
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 فعــل الكــره؛ لأن الله ســبحانه يكــره الفاســدين والفاســقين والمنافقيــن وهــذا ثابــت، 
ومــع كــون هــذا ثابــت فــإن الله ســبحانه ورســوله لــم يشــتق اســما أو صفــة لــه مــن هــذا 
الفعــل. والفعــل الثــاني في هــذه الآيــة قولــه: ﴿ڭ﴾ وهــذا الفعــل لــم يشــتق لــه اســم 
ــن؛  ــول صلى الله عليه وسلم والمؤمني ــة بالرس ــة وعناي ــا رحم ــم هن ــذا ... وثبطه ــة وهك ــا، أو صف أيض

لأنهــم لــو خرجــوا كمــا جــاء شــرحه في الآيــة التــي بعدهــا: ﴿ ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ 
ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئە﴾ ]التوبــة: 9/ 47[، لــكان خروجهــم فيــه إضعــاف للمســلمين وليــس لمصلحتهــم. 
رابعــاً - عــن أســماء بنــت يزيــد بــن الســكن الأنصاريــة رضــي الله عنهــا قالــت: 
ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــا رس ــال له ــه، فق ــت أم ــه صاح ــي الله عن ــاذ رض ــن مع ــعد ب ــات س ــا م لمّ
ــه  ــز ل ــه واهت ــك أول مــن ضحــك الله إلي ــإن ابن ــك؟ ف ــأ دمعــك، ويذهــب حزن »ألا يرق

ــناد. ــح الإس ــم - صحي ــرش« رواه الحاك الع
يليق  أن الله سبحانه يضحك، وضحكه سبحانه وتعالى كما  الحديث  فمن هذا 
بجاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا نفسره بأي شيء آخر، لأنه لو أراد شيئا آخر لقاله 
ولوصف نفسه به، لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء، ولو أراد صفة أخرى لأمرَ نبيه عليه 
الله  أمره  مما  شيئا  يغيّر  ولا  شيئا  يكتم  لا  صلى الله عليه وسلم  الله  ورسول  بتبليغها  والسام  الصاة 
سبحانه وتعالى به، فا يحق لنا أن نأول ضحكه بالرضا، لأنه أثبت لنفسه الرضا فقال 
سبحانه: ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]الفتح: 48/ 18[، ولا 
يحق لنا أن نأوله بأي شيء آخر لما تقدم. فهو ضحك بما يليق به جل وعا، با تشبيه 

ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، وهو كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ٺ ٿٿٿ 
ٿ   ٹ ٹ ٹ﴾ ]الشورى: 42/ 11[.

ه بالضاحــك ولا  ولا نشــتق لــه اســما مــن هــذا الفعــل لأن رســول الله صلى الله عليه وسلم لــم يُسَــمِّ
ــه يجــب فيهــا نــص  ورد فيمــا أعلــم هــذا، وكمــا أســلفت أن أســماء الله توقيفيــة أي أن
مــن الله ورســوله ويكــون نصــا صحيحــا، ولا يجــوز اشــتقاق أســماء وصفــات مــن 

الأفعــال إلا بمــا ورد بــه نــص كمــا ذكــرت.
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ــرب  ــك ال ــي تُضح ــور الت ــث في الأم ــد أن أبح ــة أري ــة الطويل ــذه المقدم ــد ه وبع
ــال:  ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــح أن رس ــند صحي ــد بس ــام أحم ــند الإم ــي مس ــى. فف ســبحانه وتعال
ــن  ــك أحس ــق ويضح ــن النط ــق أحس ــحاب فينط ــئ الس ــى ينش ــبحانه وتعال »إن الله س
الضحــك«، وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله عــز وجــل 
ــل:  ــة، قي ــل الجن ــز وج ــا الله ع ــر فيدخلهم ــا الآخ ــل أحدهم ــن يقت ــن رجلي ــك م يضح
وكيــف يكــون ذلــك؟ قــال: يكــون أحدهمــا كافــراً فيَقتــل الآخــر، ثــم يُســلم فيغــزو في 

ــل« رواه أحمــد. ــبيل الله فيُقت س
وعــن أبــي الــوداك عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
»ثاثــة يضحــك الله يــوم القيامــة إليهــم: الرجــل إذا قــام مــن الليــل يصلــي، والقــوم إذا 
صفــوا للصــاة، والقــوم إذا صفــوا للقتــال« مســند أبــي يعلــى الموصلــي، وعــن نعيــم 
ــد في  ــى عب ــك إل ــك رب ــال: »وإذا ضح ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــه أن رس ــي الله عن ــار رض ــن هم ب

الدنيــا فــا حســاب عليــه« رواه أحمــد وصحيــح الجامــع.
وعــن أبــي الــدرداء رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ثاثــة يحبهــم الله 
ــة قاتــل وراءهــا بنفســه، فإمــا  ويضحــك إليهــم ويستبشــر بهــم: الــذي إذا انكشــفت فئ
ــه، فيقــول الله: انظــروا إلــى عبــدي هــذا كيــف صــبر لــي  يُقتــل وإمــا ينصــره الله ويكفي
بنفســه. والــذي لــه امــرأة حســناء وفــراش ليــن حســن، فيقــوم مــن الليــل، فيقــول: يــذر 
شــهوته ويذكــرني ولــو شــاء لرقــد. والــذي إذا كان في ســفر وكان معــه ركــب فســهروا 

ثــم هجعــوا، فقــام في الســحر في ضــراء وســراء« الطــبراني.
ــا مــن  ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ضحــك ربن ــال: ق ــه ق ــن رضــي الله عن ــي رزي وعــن أب
قنــوط عبــاده وقُــربِ غِيَــرِه. قــال: قلــت: يــا رســول الله أو يضحــك الــرب؟ قــال عليــه 
ــه  ــن ماج ــراً« رواه اب ــك خي ــن رب يضح ــدَمَ م ــن نَعْ ــت: ل ــم، قل ــام: نع ــاة والس الص
ــه علــى  ــأس ودخول ــوط هــو أشــد الي ــاده(: القن ــوط عب ــا مــن قن )181(. )ضحــك ربن
ــع  ــى: )م ــح المعن ــع، فيصب ــى: م ــواو بمعن ــرِه( ال ــربِ غِيَ ــه: )وقُ ــاد، وقول ــوب العب قل
ــر  ــاده مــع أن الله ســبحانه ســوف يغيّ ــأسِ عب ــره( أي: أن الله يضحــك مــن يَ قــرب تغيي
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هذا الحال إلى حال أحسن منه، أو إلى حال غيرها؛ لأن الله سبحانه إذا أراد شيئا فإنما 
يقول له: كن فيكون، ومعنى آخر، أن الله سبحانه يضحك من يأس عباده لعلمه سبحانه 
بأن الفرجَ قريب، وأن شدتكم سوف تزول، وقوله: »لن نَعدَمَ من رب يضحك خيراً« 
أي: أننا لن نفقد الخير من رب كريم يضحك. وقال السندي: أي: أننا لن نفقد الخير 
من رب يضحك، كلما احتجنا إلى خير وجدناه، فالله كريم معطاء ولا حدود ولا نهاية 
لعطائه وفضله سبحانه وتعالى«، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: 

»يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا« السلسلة الصحيحة.
فيكون مما سبق أن الله سبحانه وتعالى يضحك:

للشهداء.. 1
وللذين يقاتلون في سبيله.. 2
ويضحــك الله ســبحانه وتعالــى للــذي يقــوم الليــل يصلــي ويناجــي ربــه ويســأله . 3

ويتضــرع إليــه.
ويضحك الله سبحانه وتعالى للمسافر إذا قام الليل وهو تعب مُجهد. . 4
للصاة. . 5 الصف  في  ووقف  الجماعة  حضر  لمن  وتعالى  سبحانه  الله  ويضحك 

ما أكرمك يا رب وأعظمك وأرحمك، فأنا أستطيع أن يضحك لي ربي خمس 
مرات في اليوم إذا واظبت على صاة الجماعة في المسجد، الحمد لله على هذا 
الكرم. وكما ذكرت في الحديث الصحيح: »إن الله إذا ضحك إلى عبده المؤمن 
فا حساب عليه« صحيح الجامع، أفا تقف بين يديه حامداً شاكراً مُعظما لنعمته 

ورحمته وكرمه، خاشعا متضرعا مُفكراً بعظم الثواب والأجر؟ 
ويضحــك الله ســبحانه وتعالــى لمــن وقــف في الصــف للقتــال، وهــذا لا يعنــي أنــه . 6

يَقتــل أو يُقتــل وإنمــا جهــز نفســه دفاعــا عــن دينــه وأهلــه وأمتــه وأرضــه، وهــل 
يدخــل ضمــن هــذا مــن دافــع عــن دينــه بلســانه وقلمــه، أو دائمــا في الصــف جاهــزٌ 
ــي  ــالات الت ــن الض ــه م ــن، وتنقيح ــذا الدي ــن ه ــل ع ــبهات وردّ الأباطي ــرد الش ل

ينشــرها مــن لا خــاق لــه ولا ديــن لــه، ولا خــوف عنــده مــن الله تعالــى. 
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ويضحك الله عزوجل لمن قلبه ورجاؤه متعلق بالله سبحانه وتعالى يرجو رحمته . 7
قول  »فذكر  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  فعن  عذابه،  ويخاف 
الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فا 
يزال يدعو ويسأله حتى يضحك الله منه فيدخله الجنة« حسن صحيح كتاب السنة 
الموحدين وإنه خلط عماً صالحا  إنه من  العلم عن هذا:  أهل  الألباني، وقال 
وآخر سيئا، أي: من الذين ظلموا أنفسهم في الدنيا، ولكنه كان يستغفر ويتضرّع 
الدنيا، ورجاؤه وقلبه معلق بالله تعالى، فلما كان هذا حاله  ويتوسل إلى ربه في 
في الدنيا ألهمه الله تعالى الدعاء والسؤال في الآخرة -والله أعلم- ونعوذ بالله أن 

نقول على الله ما لا يرضيه، وأن نقول على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يرضيه.
ورجــل أكــرم ضيفــا أو أطعــم مســكينا، أو آثــر بالخيــر غيــره علــى نفســه وأهلــه، . 8

ودليــل هــذا حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: »أن رجــاً أتــى النبــي صلى الله عليه وسلم فبعــث 
رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى نســائه؛ أي: إذا كان عندهــن طعــام لهــذا الرجــل، فقلــن: 
مــا معنــا إلا المــاء«، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن يضيــف هــذا؟ فقــال رجــل مــن 
ــه فقــال لهــا: أكرمــي ضيــف رســول  ــا، فانطلــق بالضيــف إلــى امرأت الأنصــار: أن
ــا إلا قــوت صبيــاني، فقــال: هيئــي طعامــك وأصبحــي  الله صلى الله عليه وسلم، فقالــت: مــا عندن
وأصبحــت  طعامهــا  فهيــأت  عشــاء،  أرادوا  إذا  صبيانــك  مــي  ونوِّ ســراجك 
ــه، فجعــا  ــم قامــت كأنهــا تصلــح ســراجها فأطفأت مــت صبيانهــا، ث ســراجها ونوَّ
ــول الله صلى الله عليه وسلم،  ــى رس ــدا إل ــح غ ــا أصب ــن«، فلم ــا طاويي ــأكان، فبات ــا ي ــه أنهم يُرِيَانِ
فقــال عليــه الصــاة والســام: ضحــك الله الليلــة أو عجــب مــن فعالكمــا، فأنــزل 

الله تعالــى: ﴿ ئې ئې ئى ئى ئى   ی  یی ی ئج ئح ئم ئى 
البخــاري، )طاوييــن( أي: جائعيــن. 59/ 9[، رواه  ئي بج بح﴾ ]الحشــر: 

فهــذا الإيثــار، وإدخــال الســرور علــى قلــب أخيــك المســلم، وســر عورتــه، 
ــة لله،  ــوَزِه، وإطعامــه ومســاعدته، إخاصــا لله ومحب ــه وعَ ــه، وســد فاقت ــة حاجت وتلبي
وطمعــا بمرضــاة الله، واحتســابا للأجــر عنــد الله، وإيمانــا بوعــد الله وبوعــد رســوله 
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عليــه الصــاة والســام، كل هــذا ممــا يرضــي الله ســبحانه وتعالــى، وبمثــل هــذه الأمور 
تُسْــتَجلب رحمــة الله ســبحانه وتعالــى لأن الله تعالــى يقــول: ﴿ڤ ڤ    ڤ ڤ    
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ﴾ 

]الأنبيــاء: 21/ 47[.

ــول الله صلى الله عليه وسلم . 9 ــه أن رس ــي الله عن ــاس رض ــن عب ــن اب ــه: ع ــل ودليل ــز وج ــر الله ع ذِكْ
ــا،  ــدَ الله ثاث ــا، وحَمِ ــول الله صلى الله عليه وسلم ثاث ــر رس ــتوى كَبّ ــا اس ــه فلم ــى دابت ــه عل أردف
ــيّ  ــل عل ــم أقب ــك، ث ــه فضح ــتلقى علي ــم اس ــدة، ث ــل الله واح ــا وهل ــبح ثاث وس
فقــال صلى الله عليه وسلم: »مــا مــن امــرئ يركــب دابتــه فيصنــع كمــا صنعــت إلا أقبــل الله تبــارك 
وتعالــى فضحــك إليــه كمــا ضحكــت إليــك« رواه أحمــد، وهــذا الحديــث يبيــن 
ــه الله  ــر والتهليــل ممــا يحب عظمــة ذكــر الله ويبيــن أن التســبيح والتحميــد والتكبي

تعالــى ويثيــب عليــه.
ــل؟  ــكام أفض ــول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ ال ــئل رس ــال: س ــه ق ــي الله عن ــي ذر رض ــن أب وع
قــال: مــا اصطفــى الله لعبــاده: ســبحان الله وبحمــده(. السلســلة الصحيحــة )1498(. 
 وعــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمــة رضــي الله عنهــا: 
»مــا يمنعــك أن تســمعي مــا أوصيــك بــه أو تقولــي إذا أصبحــت وإذا أمســيت: يــا حــي 
يــا قيــوم برحمتــك أســتغيث أصلــح لــي شــاني كلــه ولا تكلنــي إلــى نفســي طرفــة عيــن«. 

السلســلة الصحيحــة )227(.
وعــن الزبيــر بــن العــوام مرفوعــا: )مــن أحــب أن تَسُــرّه صحيفتــه )أي: يــوم 

القيامــة(، فليكثــر فيهــا مــن الاســتغفار(. السلســلة الصحيحــة )2299(.
وعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن توضــأ 
ثــم قــال: ســبحانك اللهــم وبحمــدك، لا إلــه إلا أنــت، أســتغفرك وأتــوب إليــك، كتــب 
في رق ثــم طبــع بطابــع، فلــم يُكْسَــر إلــى يــوم القيامــة«. السلســلة الصحيحــة )2333(، 

)يُكْسَــر( أي: لــم يُفتــح إلــى يــوم القيامــة.
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عــن ســعيد بــن عميــر الأنصــاري عــن أبيــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن صلــى 
علــيّ مــن أمتــي صــاة مخلصــا مــن قلبــه، صلــى الله عليــه بهــا عشــر صلــوات ورفعــه 
بهــا عشــر درجــات، وكتــب لــه بهــا عشــر حســنات، ومحــا عنه عشــر ســيئات«. السلســلة 

الصحيحــة )2880(.
وعــن معــاذ بــن أنــس الجهنــي عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنــه قال: »مــن قــرأ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ﴾ ]الأخــاص: 112/ 1[ حتــى يختمهــا عشــر مــرات، بنــى الله لــه قصــراً في الجنــة« فقال 
ــر وأطيــب«  ــا رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: الله أكث ــه: »نســتكثر قصــوراً ي عمــر رضــي الله عن
السلســلة الصحيحــة )589( فيــا عبــد الله إذا أردت الله أن يضحــك لــك ويرضــى عليك 

ويرحمــك فعليــك بالإكثــار مــن هــذه الخصــال.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصَلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


